


الغللم 


سلوى العنانى الذي اختار الجنة 


داداللطاتف 
و 


مقامة 

نحن اليوم مع مجموعةٍ من الأطهار التي إِلْعَقّتْ حول أطهر 
لق الله .. 2 

إنهم قوم باعوا الحية ‏ واشتروا رضوان الله ؛ ورسوله .. 

قوم تركوا متاعٌ الدُّنيا خلفهم ‏ ويَمّمُوا شطرَ الرسالةٍ 
العظمى. فقدموا حياتهم ‏ وأموالهم ْنا لعقيلةٍ فيها 
خلاصٌ الإنسانية . 

هَؤْلاء هم صحابة رسول الله الذين عاشوا معه » رأؤ» 
وأسلموا بين يديه .. وأعلنوا إيماتهم بالله الواحدٍ الأحددء 
وبمحمدٍ رسولا ‏ وصدّقوا يكل ماجاء به .. 


لقد هدام لهم ؛ وبصيتهم ل الطريت القويم. ا 
وانتنتوا ان .. وآمنوا بأنّ ماجاء به محمدٌ 













يتبكؤنه رهو/الامرن؟! 
لذ لا يسمعونه . وهو الذي لم يعرف غير الحق ؟! 
١‏ نبعوه وصَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه .. 





ا .. لكن أي كتاب 
يكفيني؟ وأي أوراق تَسَعٌ كلماتي؟ 

كان لابدٌ من الاختيار .. واخترت ٠‏ 

ليس لان هؤلاء هم خيرة الصحابة .. ولا أكرمّهم للزلا 
٠‏ أشجمهم .ولا أقواهّم إيانا.. لا.. لكن لأني مقيلة بعلد 
هذه الصفحات ؛ فوقفت مع البعض أقدمهم للك يآ 






الغلام الذي اختا/ الجنة 


(زيد بن حارثة) 


مامد سوسين لك 00111011 
ع 


يد بن حارثة. 

كانت عادةٌ (التبني) من العادات المنتشرة بين العرب في 
الجاهلية . 

وهذا يعني أن الشخص يَنْسِبُ إليه ولدا من غير أبنائه 
فيعطيه اسمّه » كما يعطيه الحقَّ في أن يرثه .- 

وكان هذا لا شك تعبيرا عن اعتزاز هذا الشخص يمن 
تبنه » وضمّه إلى أسرته دون وجود رابطة دم بيتهها . 
كان لابد من هذه المقدمة قبل أن نتعرفَ على واحدٍ من 
بقليهحتى أنهم أطلقوا علبي 


















أن تَعَرضك يرهم ألغارة إحدى القبائل المعادية التى 
نتزعت الصغير من حُضْن والديه, وأسّرّته ضِمْن من 
تْ من الغلمان ‏ ثم باعتهم رقيقا في سوق العبيد . 

ويشاء الحظ أن يقع اختيارٌ "حكيم بن خزام" على هذا 
الغلام للم و ا 0 





ذكاء » وفطنة سه بر عابتج# لاص . ٠‏ ثم يتضح لها 
مع الأيام قَدْرٌ أمانته ‏ وإإخلاصه فتهبه بدورها لزوجها 
(الآمين) (حمد بن عبد اللهين عبد المطلب) .. وما إن يرى 


محمدٌ هذا الغلام إلا ويشعر كرّ#بلخب والتقدير ؛ فيعتقه 
قورا . 
ويعيش” (زيد) فى كنف (حمد) وتظهر الأيكام نقاءٌ 
معدنه؛ وذكاك , وإخلاصه ؛ وصدقته, وأقائتته , ويزداد 
(محمذ) تعلقا بهء ويضاعف رعايته له ء وعطفه عليه .. 
/ ويلتقى بعضُ من أهل (زيد) به فى'أحد مواسم الج » 
إفون أثّه ابن (حارثة) النى نقده أبواه متذ سنوات ٠.‏ 
د 






فوصفوا له كيف يتعذّبُ والله لفراقه .. فَحَمّلهِم (زيد) 
سلامه . وشوقه لوالديه ‏ وكل عشيرته » كما حملهم رسالة 
خاصة لوالده يقول فيها : (أخبروا أبى أنى هنا مع أكرم 
والد) .. 

لك ال صرئة وحاءينه لاست لد 
وصلته عن ابنه (زيد) ويشد الرحال ومعه شقيقه إلى 
ويلتقيان بالنبى حمد صلى الله عليه وسلم فقال له 
لحارثة) : 





-يا بن عبد المطلب .. يا بن هاشم .. يا بن سيد قومهء 
أنتم أهل حَرَمٍ الله وجيرانه ؛ تفكون العانى ٠‏ وتطعمون 
الأسير , جئناك وابننا عندك فامْئُنْ عليناء وأحسن إلينا فى 


فدائه . 







سأل النبى عليه السلام : ومن هو ؟ 
رودكب قن لخارة»:::هو: لزيد ين بحازتة).+/ فرك 
فرد عليه السلام : فهلا غير ذلك ؟ 



















إن اعتار نفو ألما أنا بالنى أختار على من اخقارنى 
أحدًا" . 
أواهتزت مشاعر (حارثة) وشقيقه لمقالة رسول الله 
شكرا له كرمه وحبن خَلِيه - وأرمكل الي 22 
(زيد) وقال له: 

- هل تعرف هؤلاء ؟ 

قال : نعم .. هذا أبى وهذا عمى 

قال له النبى : فأنا مَنْ لاأعلمت ورأيت صحبتى لك» 


أذ وى أو إختزهما 

قل زيد : ما أنا بالنى ألكتَانْعليك أحدًا .. أنت منى 
مكان الأب والعم . 

وثار الآب والعم وقالا لزيد : ويحك أتختار العبودية على 
الخرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟! 


35 
قال زيد : نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا . 
ثم اتهه (بالحديث إلى النبى عليه السلا - قائلا: 


4 


(ما آنا بالنى يختار عليك أحدًا ٠‏ أنت الآ والمعلم) . 


5 


يالا من تجابة » وذكاوٍء وقوة شخصيوً - 163 هدر الس 
يعثرُ على والديه بعد طول فراق . . لكنه يختار عليهم, 
الرجل النى أحبه » ول يد منه إلا كيم الصحبة ونَشسِنَ 
المعاملة .. 

هنا توجه جمد إلى ساحة الكعبة ممسيكا بي «(زيد) 0130 
للجميع أن "اشهدوا أن (زيدًا) ابنى يرثتى وأرثه" : 
ومن ساعتها أصبح (لزيد بن حارثة) اسماجديدًا هو 
(زيد بن محمد) .. وكان (زيد) جَدُ سعيدٍ بهذا الأب الني 
أحبه ونَضّلَ صحبته على العودة إلى قبيلته : وأسرته» 


ووالديه . 








وتزيد الأيامٌ (زيدًا) حا (حمد) كما تزيدٌ (تحمدًا) 
رعاية ‏ وعَطْفًا على (زيدٍ) النى كان يرى فى خِصّال 
(حمد) ؛ وفى أخلاقه تموذجًا تََرَ أن يوجد بين البشر . فهو 
أمينُ كريمٌ العشرق» ثابت العزيمة» قوئ ةم 
البأس ؛ كاملٌ الوفاء . صادق المودة » يصل الرَحِمَوإزاتلان 
معاملة,كلٌ مَّنْ حولنته :كما كان يراقبه . وهو يعتكف 
ل| ان 



















ق (حمدًا) من النساءٍ وتعلن إسلامها ويكون (علىَ 
أبى طالب) ابن عم النبىٌ عليه الصلاةٌ والسلام؛ 
والذى كان يعيش فى كنف (تحمد) هو أول صبى يؤمن 
بابن عمه (محمد الأمين) ويعلن إسلامه .. وكذلك (زيد) 
عت عل 
يِؤْدونَ صلاة خاصة : ويرتلون كلامازلطَمْم خَاص ٠»‏ سال 
عن ذلك فأبلغه (حمد) أن الوحى قد جاء» وأمره أن يبشرٌ 





فقد رأى أن محمدًا » وزوجته (خديجة) . 


بدي نيجديد هو الإسلام .أوأن (جبريل) يأتيه بين الحين 
1 ذآيات مُحكمات - ن,أم الكتاب - وهذا هو 
القرآن .. 

وم يكن هناك مال للتردد» أو المناقشة ., (فزي يعرف 
ني (حمد) كل الصا الطيبة العظيمة» ولا يمكن أن 
ايكون ما يقوله اليوم غير الصدق .. كل الصّدق .. إذن فهو 
الإي)ن .. ملو الإسلام - هلى الشهاكة © وني او يليش 
بالشهادة . 

+اأأشهد ان لا إلة إلا اهالكإوأن عمنارظول الله " 


ويكون (زيد) هو ثالث من آمَنَّ :محمد واعتنق الإسلام 
دينا. 
ويزداد (زيدُ) (بمحمد) ارتباطا .. 
ويزدادٌ (حمدٌ) (لزيد) حا .- 
وم لا.. وهنه الأيام تُظهر فى كل فرصة فضيلةٌ جديلةً 
من فضائل هذا الفتى الذى قرّبه الرسول من قلبه ؛ ومن 
مجلسه .. ورفع عنه كابوس العبودية واختلاف اللون» 
وغياب الوسامةٍ : والوجاهة؟! 
إنه نب الإسلام الذى أتى بللساواة» والأخوة بين كل 
البشرء فلا فضل لعربى على أعجمى . ولا لأبيبض على . 
أسود إلا بالتقوى.. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم .. 
وإلى (يثرب) يهاجر (زيد) مع من هاجر من المسلمين» 
ثم يشارك فى كل الغزوات : والحملات العسكر. 
ا 0 2 ١‏ 
وبأمر من القبرآن الكريم يعودإلى (زيد) تَسَبَه 
























هكذا يحفظ القرآنُ للناس أنسابهم .. ويظل (زيد بن 
حارثة) حب رسول الله) وأقربَ الناس إلى قلبه حتى قالت 
السيدة عائشة رضى الله عنها : (ما بعث رسول الله زيدَ بن 
حارثة في الجيش قط إلا أمّرِهِ عليهم .. ولو بقى حيا بعد 
رول الله لاستخلفه) 

كان العربُ ينظرون إ1| (الموالى) - وهم الرقيق المحرر - 
فى درتتجة أدنى من السادة الأحرار .. فهم لا ينسون ماضيهم 
ولا يغفرون لهم وضعا ليس لَقيةايد.. هذا لم يكن من 
حق هؤلاء الموالى التقدم لبنات الأسر الكريمة ظلبا للزواج 
لكن الإسلام أتى بالفكر الجديدٍ وبالبادئ الحرة وبأن 
الناس سواسية كأسنان الشط وبأن أكرمكم عند الله 
اتقاكم 
ا 0 


ا 


لزيد بن حارئة) من إحدى شريفات بنى هاشم وهى 
(زيئب بنت جحش). 

وهكذا ضرب النبىّ المثلّ وكان الآسوة الحسنة . 

وتزوج (زيد) من (زينب) .. لكنة لم يكن زواجا موفقًا - 
امه 

مرت بزينب (شهور العلة) طلبها النبئُ للزواج : 

ودع تعن ا 11 11 5 د 
مطلقات الأدعياء.. لكن القرآن تزل بالوحى لييح 











وَكَانَ أَمْر الله مَفعُول) كدرب 0" 
هذا هو العام الثامنُ للهجرة يا 


من خبيرة رجال المسلمين بقيادة (زيد ين حارثة)!1 


1 0 
وودّعَ الناس أمراءً الجيش؛ وجنوته : وسار النبى معهم ‏ 7 


















باحة) . 
نعم .. كان (زيدٌ بن حارئة) هو القائد.. هذا الرجل 
الأسمر اللون : القصير القامة. غير الوسيم.النى كان 
يوما ما عبدا ومن الرقيق .. يتولى قيادةً الجيش قبل (جعفر 
ابسن أبى طالب) ابن عم رسول الله .. هذا الفارس 
النى كان 
والخلقة .. لكنه 
الدين الجديد .. الإسلام4. الدين النى لا يعرف محابة , ولا 


ألدين الذى أراد نبيه و أن يثبت مبادئه الجديلة 


ا اللملد 








أقرب خلق الله إلى رسول ايتنلاقى دلق 





وكان من بين جنود هذه الحملة (خالد بن الوليدييفارس 
عرب : سيف الله المسلول كما سمّاهإلنبى الكريم .. وكان 
احديث عي بالإسلام .. وأراة يهنه المشاركة أن يغبت خسن 
ولائه للإسلام .. 
كانت هذه الحملة تتجه إلى حدود بلاذ الشنام مع بلاد 





العرب التى كانت واقعة تحت حُكُم الروم . 

وكان الروم قد أحسوا بخطر الدعوة الجديلة الآتية من 
بلاد العربء ويدءوا يناوشون المسلمين . ويستعرضون 
قوتهم , فكان لابد أن يرد اللسلمون على هذا الموقف .. 
ورغم الفارق الكبير فى العلدء والعُلة .. إلا أن المسلمين 
كانوا يشعرون وكأن كل حارب فى جيشهم يساوى مئة فى 
الجيش المقابل ؛ بما يملا قلوبهم من الإيمان؛ والعزيمة» 
والرغبة فى الدفاع عن دينهم الحق .. 

وسار جيشٌ اململمين فى ثلاثة آلاف ليقابل ثلاثمائة 
ألف من المقاتلين الروم فى (مؤتة) .. 

وكانت معركة غير متكافثة .. لكن الإهان من جانب 
المسلمين دفعهم إلى اقتحام خصومهم يطلبون النصرء أو 
الشهادة .. 











(زيدُ بن حارثة) فى اليوم الأول شهيدا بفدانية 
أبلى بلاء حسنًا .. 

ع الراية (جعفرٌ بن أبى طالب) من بعده ليلحق به 
الشقانة ...ثم يتبعهما (عبد الله بن رواحة) بو 















كرام نأذئة !قلعو حياتهم فى سبيل نصرة دينهم .. 
تولى (خالد بن الوليد) قيادة الجيش من بعدهم.. 
3 دهاءه العسكرى : وأوهم الروم أن هناك مََنَدًا 
كيرا قد أتله من المدينة » فأدخل فى قلوبهم الرُعْب» 
فتوقفوا عن القتل حَشئُية مضاعفة خسائرهم التى أوقعها 
يهم المسلمون فى اليوم الأول 

وأخذ (ابن الوليد) قرار العودة مُكتفيا بماتَمَدَ الجيشٌ 
من ير صحابةٍ الرسول المككرام مؤمنًا بعدم تكافؤ جيشه 
مع نجيش الروم فى العدط » والعلة 

ويعلم النبئْ الكريم بيرع (زيد) » ولجعفر) و(ابن 
رواحة) .. ويخ أنهم فى الجنة جزاء لما بذلوه فى سبيل 
ُصرة اللحق !ا وإعلاء راية الإسلام . 


يَخِمَ اله (زيدًا) .. نقد كان نِكُم الصذيق» نعم 


